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محاضرة الأمهات الفصل الأول 
عام 1434 – 1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد :-
فإن الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع , وجعلها الله عز وجل آية من آياته ونعمة من نعمه التي امتن بها على عباده، قال تعالى :  (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( الروم: 21  
ومعنى الأسرة في اللغة : الدرع الحصين ... والأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته , ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم. فهو يتأثر بهم و يؤثر فيهم.
ومما اتفق عليه علماء التربية وعلماء الاجتماع : أن بناء المجتمع الصالح مشروط بالاهتمام بالأسرة لأنها الصورة المصغرة للمجتمع والبنية الأساسية في بنائه.
 فعندما تنشأ الأسرة على أسس سليمة وينجح الوالدان في أداء مسؤوليتهما، والقيام بدورهما على أكمل وجه، فينجح  المجتمع وتعلو مكانته. 
ففيها يتلقى الناشئ تربيته الاجتماعية، ويكتسب معاييره ومبادئه وقيمه العليا. ومنها يعرف ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وداخلها تتكون مشاعر الألفة والمحبة وتبذر بذور القيم التي تؤثر في حياته العامة والخاصة .
فإذا شب في أسرة يسودها الحب والتفاهم، نشأ الفرد نشأة سليمة ونقل ذلك إلى الخارج وتعامل به مع أفراد المجتمع حتى يكون هذا الشعور المتبادل بين أفراد المجتمع ككل.
أما عند وقوع خلل في بنية هذه الأسرة، فإن ذلك ينعكس على الأولاد وتتأثر نفسياتهم، فلا يتقبلوا التوجيه من آبائهم، وبالتالي يختل لديهم الضبط الاجتماعي ويضعف احترام القيم، والالتزام بالأنظمة والقوانين الرسمية.  
واجبــــات الأسرة التربوية :
1- إيجاد الفرد المسلم الصالح , لقوله ( " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " صححه الألباني ... ومعلوم أن المباهاة إنما تكون بالنسل الصالح المتبع لهدي الإسلام .
2- صيانة فطرة الطفل عن الانحراف وتلقينه مبادئ الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات والتي تشمل جميع مناحي الحياة ... قال ( " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " البخاري
3- تحقيق الاستقرار النفسي والطمأنينة , فإذا تحقق هذا الهدف فإن آثاره الحسنة ستنعكس على الطفل فيتربى في جو سعيد يهبه الثقة والعطف والمودة , مما يؤهله أن يكون إنساناً ذا عقل ناضج وتفكير سليم وتصرف متزن، وإذا لم يتحقق له ذلك فقد ينشأ منحرفاً نفسياً لا يحسن التآلف مع الآخرين ولا يستطيع محبتهم والعطف عليهم , وقد تمتد آثار ذلك وإن تقدم به العمر, ثم تسري إلى أولاده .

4- الاهتمام بالتربية الأخلاقية وغرس القيم, والتي هي الغرض الحقيقي من التربية . فيقوم المربي بتعزيز الصفات والأخلاق الفطرية السليمة وتنميتها وتقويمها, وتلقين المتربين ما نقصهم من المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والقيم ليعتادها منذ صغره وتصاحبه بعد ذلك في حياته .
5- الاهتمام بالنواحي الجسدية لدى الناشئ وتنميتها وحمايتها من كل ما يضرها ويضعفها، من كونه جنيناً في بطن أمه والأمر برضاعته وحضانته , ووقايته من الأمراض والأسقام .
6- الحذر من المشكلات والعوائق التي تكون سبباً في تفكيك الأسرة، سواءً كانت هذه المشكلات من داخل الأسرة ، أو خارجها .
الآثار السلبية المترتبة على المشكلات الأسرية:
1- الاضطرابات النفسية التي تنعكس على الأداء اليومي في مختلف المجالات، كالخوف والقلق
والتوتر ونحوها، مما قد يسبب بعض الأمراض النفسية والعصبية. 
2- انخفاض الأداء وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى أبناء الأسرة المفككة.
3-    الوقوع في براثن المخدرات والإدمان عليها لدى بعض أفراد الأسر المفككة، مما يمثل خطورة على المجتمع وتهديداً لأمنه وتقليلاً لطاقته الإنتاجية.
4- الضغوط النفسية (التي تحصل بسبب المشكلات المتكررة وعدم الاستقرار) قد تتسبب في إيقاع العنف اللفظي أو الجسدي على أحد أفراد الأسرة أو جميعهم، مما يكون سبباً في الهروب والوقوع في الانحرافات الأخلاقية والجرائم المختلفة.
5- ضعف الانتماء للأسرة أولاً، ثم للمجتمع وقيمه ، لأن أفراد الأسرة المفككة يعانون من مشاعر سلبية تجاه الآخرين نتيجة للحرمان النفسي الذي واجهوه داخل أسرهم ، مما أثر سلباً على علاقاتهم داخل المجتمع الواحد وقلل من الانتماء لقيمه.
لذلك ينبغي أن يحرص المربي على ممارسة الأساليب الصحيحة التي تمكنه من تخطي هذه المشكلات والرجوع بالأسرة إلى بر الأمان.وهذا ما نريد الحديث عنه في هذه الوقفة ،وهي:
 أساليب تخطي المشكـلات الأسرية بين الزوجين :-
1- احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى طاعة لأمر الرسول (، الذي أكد على عظيم حق الزوج 
بل جعل إرضاءه من أسباب دخول الجنة بعد أداء الأركان، قال رسول الله(: " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" صححه الألباني 
2- الاستعانة بالله، واللجوء إليه بالدعاء، وقد ورد من أدعية القرآن: قوله تعالى:  (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(  الفرقان:74، وكذلك التقرب له بالطاعات والصدقات، وكثرة الاستغفار قال تعالى :( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا( نوح:12، ومصداقاً لقوله تعالى:
(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير(الشورى: 34، قال الفضيل بن عياض: "ما عملت ذنباً إلا وجدته في خلق زوجتي ودابتي".مع التفاؤل بالخير،وعدم اليأس مهما عظمت المشكلة وتفاقمت، فالله سبحانه وتعالى قادر على تبديل الأحوال.
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3- الحكمة في علاج المشكلة :
أ/ بعدم إفشاء كل ما يحصل بين الزوجين، أو طلب التدخل من أطراف أخرى فتكبر المشكلة وتزداد تعقيداً، لان تدخل الأهل أو غيرهما مباشرة قد يزيد من شقة الخلاف، فأهل الزوجة يميلون في الغالب إلى ابنتهم وتبرئتها، كما يميل أهل الزوج إلى ابنهم وخاصة في ساعات الاتهام.
ب/ باختيار الزمان المناسب فلا تكون عند عودة الزوج  من العمل أو وقت انشغاله أو خروجه حتى يحصل التقبل، وكذلك اختيار المكان المناسب لمناقشة المشكلة بعيداً عن الأبناء لأن هذا يعظم قدر الوالدين في نظر الأولاد، ويحافظ على هيبتهما ومكانتهما ولا يجعلهم في موقف الدفاع عن أحدهما والهجوم على الآخر, مما يؤدي إلى استقرار نفوسهم، وتقبلهم لتوجيهات والديهم.
4- التأني في اتخاذ القرارات، بعدم المبادرة في اتخاذها وقت الغضب , وإنما يتريث إلى أن تهدأ النفوس، حتى لا تتعقد الأمور وتزداد سوءاً، لأنها قد تكون مشكلة يسيرة لكن أسلوب حلها يجعلها عظيمة الأثر والتأثير، قال (: " إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم "حسنه الألباني، وقال (: "ومن يتصبر يصبره الله" البخاري ، وقول عمر رضي الله عنه : " التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة " رواه الحاكم .  
فالهدوء وعدم التعجل والتهور من أفضل مناخات الرؤية الصحيحة والنظرة الصائبة للمشكلة.
5- الاحترام المتبادل مهما كان الاختلاف، والحرص على استخدام أسلوب الحوار البناء، الذي يحسن فيه أن يبدأ المحاور بذكر نقاط الاتفاق وإيجابيات الطرف الآخر.
فطرح الحسنات والإيجابيات والفضائل عند النقاش: يرقق القلب ويبعد الشيطان ويقرب وجهات النظر وييسر التنازل عن كثير مما في النفوس , قال تعالى: ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ(  البقرة:237.
6- الاعتراف بالخطأ عند استبانته وعدم اللجاجة فيه, وأن يكون عند الجانبين من الشجاعة والثقة بالنفس ما يحمله على ذلك, وينبغي للطرف الآخر شكره وثناؤه عليه لاعترافه بالخطأ
(فالاعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل)،وهو طريق الصواب, ويعتبر من الجوانب المشرقة المضيئة بين الزوجين. مع الحرص على المبادرة للصلح والتقرب للزوج بالكلمة الطيبة 
والاعتذار المناسب، في الحديث قال ( : " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " رواه الشيخان، وقال (: (ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ الودود الولود العؤود، التي إذا ظُلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضاً حتى ترضى) رواه الدارقطني والطبراني وحسنه الألباني.
قال أبو الدرداء  (لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضِني, وإذا رأيتك غضبى راضيتُكِ.
7- التركيز على المشكلة الحالية : دون العودة للماضي وأحداثه والتذكير بالأخطاء السابقة ،   وربطها بما يحصل في الوقت الحالي، حتى لا تكبر المشكلة،ويمتلئ القلب بمشاعر الغضب والانتقام.
8-    عدم التمسك بالرأي : فإن تنازل أحد الزوجين عن بعض الأمور وعدم تمسكه برأيه يدفع بالخلافات إلى الحل السليم وبأقصر الطرق وفي أقرب وقت وخاصة إذا كانت الأمور موضع الخلاف غير مهمة وذلك حتى لا يتسبب التعنت والتمسك بالرأي في إيجاد فجوة في العلاقات الزوجية قد تهددها بالانهيار، وقد يدفع الطرف الأخر إلى تعدد الحيل مما قد يوقعه في التناقض الذي يقود للشك وبالتالي تتشعب الخلافات .
9-  تحليل المشكلة والبحث عن أسبابها الرئيسة ومعالجتها, وعدم التركيز على ظاهرها فقط. 

لأن التركيز على ظاهر المشكلة يأتي بحلول غير عملية , ومؤقتة بل قد تأتي النتيجة بالعكس فقد تتعمق المشكلة وتزداد.
أساليب تخطي المشكـلات لدى الأبناء:-

1- معايشة الوالدين لأبنائهم في مشكلاتهم ومشاركتهم لهم والتعاطف معهم, واحترام مشاعرهم والإنصات لحديثهم،وعدم تسفيه آرائهم، حتى يزداد التقارب والألفة بين الوالدين والأبناء.فليس هناك أشد على نفس الابن من شعوره بتجاهل والديه, حتى وإن كانت المشكلة صغيرة في نظر والديه لا تستحق الاهتمام .
2- معرفة شخصية الابن ونفسيته ونوازعه مع القدرة على التعامل مع تلك الخصائص والنوازع بتوازن وحكمه وطول نفس ،فهو بحاجة إلى من يفهمه ويقدر حاجاته ، عندها يشعر بقيمته عند والديه واحترامهما له فتزداد محبته لهما ، ويتقبل توجيهاتهما. 
3- احترام شخصياتهم والتحدث معهم بالكلام الطيب والتلطف معهم، وإشعارهم بمكانتهم، وتحميلهم شيئاً من مسئولية الأسرة ، ليشعروا بمكانتهم وأنلهم دوراً فيها، فيزداد ارتــباطهم بها وثقتهم واعتزازهم بذواتهم.
4- البعد عن التسلط و السيطرة والقسوة في العقاب : فينبغي للوالدين عدم التحكم في نشاط الطفل أو الوقوف أمام كل رغباته المباحة وحرمانه من تحقيقها بلا أسباب، أو إلزامه بالقيام بمهام وواجبات تفوق قدراته وإمكانياته، وعقابه بقسوة عند تقصيره.
وهذا ليس من مصلحة الطفل بل خطر على صحته النفسية وعلى شخصيته مستقبلاً.
لأنه عند استخدام هذه الأساليب ينشأ الطفل ولديه ميل شديد للخضوع وإتباع الآخرين، فلا يستطيع أن يبدع أو يفكر وليس لديه القدرة على إبداء الرأي والمناقشة .فيصبح  شخصية قلقة خائفة دائماً من السلطة تتسم بالخجل والحساسية الزائدة، فاقدة الثقة ليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات مع شعور دائم بالتقصير وعدم الانجاز.
أو ينشأ كارهاً للمجتمع عدوانياً: في طفولته يخرب ويكسر أشياء الآخرين ، وإذا كبر يؤذي  من حوله.
5- التوازن في التعامل والحذر من التدليل الزائد أو الحماية الزائدة ، بتحقيق كل رغباته مهما كانت، أو بعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة بعض السلوكيات الغير مقبولة سواء دينياً أو خلقياً 
أو اجتماعياً والتساهل معه في ذلك : فإن الطفل في هذه الحالة ينشأ اتكالياً، غير قادر على تحمل المسؤولية، يتعود على أن يأخذ دائماً ولا يعطي، ويكون شديد الحساسية وكثير البكاء.
وبالتالي يواجه مشاكل عدم التكيف مع البيئة الخارجية (المجتمع) فينشأ وهو يريد أن يلبي له الجميع مطالبه يثور ويغضب عندما ينتقده أحد على سلوك ما ويعتقد الكمال في كل تصرفاته.

6- التوازن في الإنفاق عليه : فالإغداق على الأبناء بالمال الوفير، قد يجعله لا يقدر قيمة المال
فينفقه في أشياء قد تضره، كما أن التقتير عليه مما يدفعه إلى السرقة للحاجة، أو الطلب من رفاقه الذين قد يستغلون حاجته لابتزازه .
فالتربية المتوازنة بلا تسلط و قسوة ولا تدليل زائد ولا إسراف ولا تقتير  هي التي تنتج الشخصية المتوازنة التي تستطيع التقدم بإذن الله مهما واجهها من ضغوط.
7- متابعة الأبناء والحذر من الانشغال الدائم المؤدي إلى الإهمـال: فينبغي على الوالدين الاهتمام بالجلسات الخاصة التي يقضونها مع أطفالهم، حيث ينبغي أن يسودها الحب والتفاهم، حتى تكون البلسم الذي يشد بنيان الأسرة من التصدع .
فإن الأب عندما يكون معظم وقته في العمل، والأم مشغولة بأمور متعددة وتقصر مع أبناءها، فيترك الطفل دون تشجيع على سلوك مرغوب فيه أو محاسبته على سلوك غير مرغوب.
وهذا يحرم الطفل من حاجته إلى الإحساس بالنجاح، ومع تكرار ذلك يفقد الطفل مكانته في الأسرة ويفقد حبه لها ويشعر تجاهها بالعدوانية فتنعكس بآثارها سلباً على نموه النفسي، وعندما يكبر هذا الطفل يجد في الرفقة التي ينتمي إليها ما ينمي هذه الحاجة ويجد مكانته فيها ويجد العطاء والحب الذي حرم منه .وقد تكون رفقة سيئة فيتأثر بهم وينجرف لتقليدهم .
إضافة إلى ظهور بعض الاضطرابات السلوكية لدى الطفل كالعدوان والعنف أو الاعتداء على الآخرين أو العناد أو السرقة ، وعدم الاكتراث بالأوامر والنواهي التي يصدرها الوالدين. 

8- الاحتواء النفسي للابن عندما يخطئ وإشعاره بالتقبل، وعدم إشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكاً غير مرغوب فيه أو وسمه به ( مثل لو كذب مرة ينادى بالكاذب دائماً )، أو تحقير الطفل والتقليل من شأنه والبحث عن أخطاءه ونقد شخصيته لا سلوكه - فالشخصية شيء والسلوك شيء آخر- لأن نقد الشخصية يجعله غير واثق من نفسه، ويشعر كذلك بعدم التقبل وعدم المحبة ، مما قد يؤدي به إلى تعويض هذا الشعور والبحث عن التقبل والمحبة بطريقة خاطئة.
فعند وقوعه في الخطأ ننتقد السلوك لا الشخص، فنقول هذا التصرف سيء، ولا نقول أنت سيء 
 وكذلك الحرص على عدم انتقاده أمام الآخرين مهما كان الخطأ، أو اتهامه بشيء دون التحقق من ذلك.
 وفعل هذه الأمور من مسببات الألم النفسي، ومما يفقد الطفل ثقته بنفسه ، فيكون شخصية انسحابية منطوية، خجولة ،غير واثق من نفسه، ويفتقد الشعور بالأمان يتوقع أن الأنظار دائمة موجهة إليه فيخاف كثيراً، فلا يحب ذاته ويشعر بالدونية، فيحطم نفسه، ،بل قد يدفعه إلى فعل ما وسم به أو ما اتهم به بلا تحقق.
9- البعد عن التذبذب والازدواجية في المعاملة: بالاتفاق على أساليب التربية بين الوالدين، والاستقرار على قواعد ثابتة داخل البيت وخارجه. 
لأنه عند عدم استقرار الأب أو الأم من حيث استخدام أساليب الثواب والعقاب أو اختلافهما في الشدة والتدليل،أوبأن لا يعاقب الطفل على سلوك معين مرة ثم يعاقب على نفس السلوك عند اختلاف المكان. فإن هذا يجعل الطفل في حيرة من أمره، فلا يعرف الفعل الصحيح من الخاطئ.
وينتج عن ذلك اضطراب شخصيته وسلوكه. وبالتالي  نشوء شخصية متقلبة مزدوجة في التعامل مع الآخرين.
10-  العدل بين الأبناء وعدم المقارنة بينهم ، أو التفريق بينهم في الحقوق الواجبة لهم بسبب الجنس أو السن أو الصفات الشخصية غيرها.
لأن هذا بلا شك يؤثر على نفوسهم  وشخصياتهم، فيشعرون الحقد والحسد تجاه هذا المفضل، وقد يصبح هذا المفضل شخصية أنانية و يعتاد أن يأخذ دون أن يعطي و أن يستحوذ على كل شيء لنفسه حتى ولو على حساب الآخرين، فهو لا يرى إلا ذاته فقط ، شخصية تعرف مالها ولا تعرف ما عليها تعرف حقوقها ولا تعرف واجباتها.
وأهم أسلوب من أساليب تخطي المشكلات الزوجية ومعالجة مشاكل الأبناء:
الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ، سلاح المؤمن باللجوء إلى الله مقلب القلوب، قال تعالى :
(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ(القصص:56
وكان من دعاء الصالحين: (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا(
الفرقان:74
خـــــــتاماً.......
ذكرنا بعض الوسائل التي عند اتباعها تكون سبباً بعد فضل الله في احتواء المشكلات الأسرية بين الزوجين أو عند الأبناء : 
ومن أهمها الاستعانة بالله ، والحكمة في معالجة الأمور والتأني في اتخاذ القرارات ، والتوازن في التعامل مع الأبناء والاحتواء النفسي وحسن التعامل مع الجميع والدعاء أولاً وآخراً.
نسأل الله العلي القدير أن يصلح أحوالنا وبيوتنا ويوفقنا لما يحب ويرضى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
المملكة العربية السعودية


وزارة التربية والتعليم


تعليم البنات


وكالة التعليم


الإدارة العامة للتوعية الإسلامية
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